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 الدرس السادس عشر
 متاعب في المملكة المنقسمة

 ٥۳:  ۲۲  –۱:  ۱۲ملوك  ۱
 
 
 

 مراجعة  . ۱
(أثناء عھد سلیمان)، بیّن الله وفاءه في   ۱۱-۱ملوك  ۱قطع الله مع داود العھد الداودي.  وفي    ۷صموئیل  ۲في  

ء الھیكل لیھوه و ) السماح لسلیمان ببنا۲) بوضع ابنھ سلیمان على العرش و (۱تحقیق وعوده لداود وذلك  ( 
) تأدیب سلیمان عندما ارتكب خطیة.  وقد نتج عن العامل الأخیر تقسیم المملكة لأن قلب سلیمان ابتعد عن  ۳(

لكن الله سیسمح لنسل داود بالحكم على العرش (حفاظاً على العھد الداودي).  لكن الامتیاز سیتقلص،     ۱الرب.
 إذ لن یحكم نسل داود إلاّ على سبطین. 

 
أن العھد الداودي سیمتد إلى ما بعد حكم سلیمان.  وسیتعامل الله مع كل ملك من    ۹-٦:  ۹ملوك  ۱ح الله في  أوض

السبي    ةالملوك المتعاقبین في نسل داود على أساس ھذه المبادئ، وسیؤدّب الأمّة عندما تعصیھ (حتى إلى درج
نوبیة بناء على ھذه الأسس.  وعندما قطع  من الأرض إذا دعت الحاجة).  وسیتم التعامل مع ملوك المملكة الج

 الله عھداً مع یربعام، أكد لھ أیضاً أنھ سیتعامل مع ملوك المملكة الشمالیة بنفس الطریقة.   
 

ینحّي سلالة داود وأن   أن  ولم یكن في وسع الله  التأدیب.   من أشكال  المملكة شكلاً  تقسیم  كانت مسألة  وھكذا 
فعل مع شاول.  لكن الله قال ما مفاده: "سأجلب عقاباً بتقسیم المملكة لكي تدوم  یدُخل سلالة جدیدة كما سبق أن  
 السلالة الداودیة في سبطین فقط." 

 
 
 
 

 مقدمة  . ۲
التأدیب   حتى  المملكتان  ھاتان  وتستمر  المنقسمة.   المملكة  مصیر  الأول  الملوك  سفر  من  الثاني  القسم  یتناول 

.  كان الله قد حذّر بأن استمرارھم في العصیان  ۲۸تنبأ بھ الله في تثنیة  النھائي المتمثل في السبي الذي سبق أن  
السبي.    إلى  الشعب  واقتیاد  الأمر  نھایة  في  بالأرض  الدمار  وإلحاق  علیھم  غازٍ  جیش  جلب  إلى  سیؤدّي 

كة ق م.  أمّا الممل  ۷۲۲واستمرت المملكة الشمالیة إلى أن ھوجِمت وأخِذت إلى السبي على ید أشور في عام  
 ق م عندما ھاجمھا نبوخذنصّر لأول مرة.  ٦۰٥الجنوبیة فاستمرت مدة أطول حتى 

 
من سفر الملوك الأول ثلاثة ملوك: رحبعام ویربعام وآخاب.  وتتناول معظم المادة    ۲۲-۱۲تتناول الأصحاحات  

یبدو أن توزیع  المكتوبة المملكة الشمالیة، خاصّة حكم آخاب.  وسیجري تقویم حكم كل ملك بشكل فردي، لكن  
المادة یوحي بأن الأمر ینطوي على أكثر من مجرد تقویم (لنلاحظ أن نصف المادّة مرتبط بحكم آخاب).  یحوز 
الكاتب   یرید  حكمیھما  حول  غریباً  شیئاً  ھنالك  بأن  یوحي  ممّا  المادّة،  ھذه  تركیز  معظم  على  وآخاب  یربعام 

غیر أن الأمر ذا الدلالة ھو أنھما أجریا تغییرات جذریة في إبرازه للقارئ.  فقد كان كل من الملكین شریراً،  

 
أنھ كانت ھنالك أیضاً أسباب مباشرة لذلك     ۱ على الرغم من أن تقسیم المملكة كان في نھایة المطاف نتیجة لخطیة سلیمان، إلاّ 

(بین القبلیة  الغیرة  (انظرالأسباط  أیضاً.  فلا شك أن  في ذلك  المتنامیة أسھمت كثیراً   (  Mark Mercer, "Tribal Jealousy and the 
Division of the Monarchy Following the Reign of Solomon," Th.M. thesis, Dallas Seminary, 1979  (  ًمثلا لنلاحظ 

ل الإقلیمیة أو التعصب الإقلیمي (الذي تضمّن سیاسات  مملكة مث !  ویذكر برندل أسباباً أخرى لتقسیم ال۱٦:  ۲ملوك  ۱و    ۱:  ۲۰صموئیل  ۲
للشعب.  الجشع  سلیمان  واستغلال  لیھوذا)  إقلیمیة  مصلحة  عن  تعبرّ   Wayne A. Brindle, "The Causes of the(انظر    عسكریة 

Division of Israel's Kingdom," BibSac 141:563 [Jul-Sep, 1984]:223-233 ( . 
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آخاب    عبادة  إلخ.   وجعل  عبادة،  واحتفالات ومركز  بكھنة،  وثنیة جدیداً  عبادة  نظام  یربعام  أنشأ  فقد  الأمة.  
 عبادة البعل الدین الرسمي للدولة.

 
 ۲۲  – ۱۲ملوك  ۱الغرض من   . ۳

المتعاقبین في المملكة المنقسمة، مع تنبیر على انحطاط المملكة   تھدف ھذه الإصحاحات إلى تقویم حكم الملوك
 الشمالیة تحت حُكمي یربعام وآخاب. 

 
 تقسیم المملكة  . ٤

الأصحاحات   كان   ۱٤  –  ۱۲تتناول  الجنوب.   في  ورحبعام  الشمال  في  یربعام  سلیمان،  خلفا  اللذین  الملكین 
دعموا وسائل الرفاھیة والبذخ في مملكتھ.  وعندما جاء  سلیمان قاسیاً جداً على شعب مملكتھ، ففرض علیھم أن ی

الشعب لیتوّج رحبعام، ناشدوه أن یخفّف الحمل الذي كانوا یحملونھ (في كل من الضرائب والخدمة).  وعندما  
رفض رحبعام طلبتھم، لجأت الأسباط الشمالیة العشرة إلى یربعام وتمردت.  غیر أن ھذا الوضع كان الطریقة  

أنزل   بملء التي  اتخذه  حقیقیاً  قراراً  كان  رحبعام  رفض  أن  من  الرغم  وعلى  سلیمان.   على  دینونتھ  الله  بھا 
إرادتھ، إلاّ أنھ كان الوسیلة التي استخدمھا الله لتنفیذ إرادتھ: "ولم یستمع الملك للشعب، لأن السبب كان من قبِل  

 ).۲٤: ۱۲؛ انظر۱٥: ۱۲الرب (
 
 
 
 

 السلالات الملكیة  . ٥
ا  الداودیة  استمرت  في  لسلالة  أمّا  داود.   نسل  من  ملك  كل  فكان  الملوك،  فترة  كل  عبر  الجنوبیة  المملكة  في 

الشمال، فكان ھنالك وضع مختلف تماماً.  كان الله قد وعد یربعام بأنھ إذا استمر في طاعتھ، فإنھ سیدیم سلالتھ  
دما دنّس یربعام عبادة یھوه، أعلن الله  ).  كان ھذا العھد مشروطاً، على خلاف العھد الداودي.  وعن ۳۸:  ۱۱(

:  ۱٥).  وقد تحقق ھذا على ید بعشا الذي قتل ناداب بن یربعام (۱٤:  ۱٤علیھ دینونة تضمّنت إنھاء سلالتھ (
).  ولم تدم ھذه السلالة طویلاً أیضاً، إذ كان بعشا فاسداً، فأعلن  ۳۰-  ۲۹:  ۱٥)، فقضى على بیت یربعام (۲۷

انت قادتھ  ٤-۲:  ۱٦ھت بموجبھا سلالتھ (الله دینونة علیھ  أحد  أیلة على ید زمري،  ابنھ  اغتیل  ).  ونتیجة لذلك 
).  وبعد ذلك بوقت قصیر، ظھرت سلالة جدیدة مع الملك عمري (وھي سلالة  ۱۰:  ۱٦العسكریین            (

 لسلالات: آخاب وأخزیا)، واستمرت ھذه السلالة عبر بقیة مادة ملوك الأول.  وفي ما یلي ملخّصاً ل
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 المملكة الجنوبیة  . ٦
.  ونحن نجد تقویماً لرحبعام،  ۲۲-۱۲ملوك ۱یجب أن یلاحظ القارئ أنھ لا یقال الكثیر عن المملكة الجنوبیة في 

.  وقد تبیّن أنھ مصدر خیبة أمل بالمقارنة مع داود جدّه، حیث تجاوز  ۳۱-  ۲۱:  ۱٤، في  ي داودالعھد ال خلیفة  
س مأبونون  أعمال  ھنالك  كان  إنھ  حتى  والسواري،  المقدسة،  والأعمدة  المرتفعات،  في  الذبائح  تقدیم  في  لیمان 

).  غیر أن الله لم یقضِ على النسل الداودي في ۲٤-۲۲:  ۱٤(ذكور زناة) ضمن الممارسات الدینیة الوثنیة (
ز أورشلیم الثمینة.  ولحسن الحظ،  الجنوب، بل أدّبَھُ.  ونتیجة لذلك غزا شیشق، فرعون مصر، یھوذا ونھب كنو

 ).   ۷-٦: ۱۲أخبار ۲تابت الأمّة (بمن فیھا رحبعام)، فخلّصھا الرب (
 

لیھوه بالكامل، لكن الرب سمح لھ بأن یحكم حكماً قصیراً.  وتتناول بقیة مادة   ساً  لم یكن أبیام بن رحبعام مكرَّ
).  وغیر ذلك لا یقال  ٤۳:  ۲۲؛  ۱۱:  ۱٥الحین (ملوك حكمي آسا ویھوشافاط، اللذین كانا بشكل عام ملكین ص۱

الأرض  من  الأوثان  من  كثیر  إزالة  في  جداً  متحمساً  كان  آسا  أن  عدا  ما  الجنوبیة،  المملكة  حول  القلیل  إلا 
) المملكة  لكن ۱٥-۱۱:  ۱٥وتطھیر  الجنوبیة.   المملكة  في  والشر  الصلاح  من  خلیط  ھنالك  كان  وھكذا    .(

الجنوب   في  النسبي  ھؤلاء الصلاح  وفساد  انحطاط  في  أسھمت  التي  الشمال  أحداث  على  یركّز  الكاتب  جعل 
 الأسباط بشكل كبیر. 

 
 المملكة الشمالیة  . ۷

الموجودة في   المادة  أكثر خطورة إلى حد    ۲۲-۱۲تختص معظم  بالمملكة الشمالیة، لأن الأحداث ھناك كانت 
وك المملكة الشمالیة ما ھو صواب في نظر الرب،  كبیر وكان الانحطاط والفساد أكثر شدة.  ولم یفعل أي من مل 

إیلیا وألیشع) اللذین كانا حرّاساً حقیقیین للعھد   أو یلتزم بالعھد الموسوي.  ونتیجة لذلك، أقام الله وسطاء (مثلاً 
 وناطقین باسم الله. 

 
 التدھور الدیني في تلك الفترة  أ. 

 عن مئتي سنة قبل أن یجلب الله علیھا دینونة بواسطة أشور  سمح الله بأن تستمر المملكة الشمالیة مدة تزید قلیلاً 
 م.  واثناء ھذه الفترة، كانت ھنالك ثلاثة أحداث رئیسیة أثرّت في إسرائیل تأثیراً ملحوظاً. .ق ۷۲۲في عام 

 ق ب)  ۹۰۹ – ۹۳۰خطیة یربعام ( .۱
كاً وبدّل دیانة الأمّة.  تمثلّت سنحت لیربعام فرصة أن یكون ملكاً عظیماً، لكنھ غیّر رأیھ بعد أن صار مل

منقسم سیاسیاً   بلد  ھنالك  یكون  أن  یمكن  بأنھ  یؤمن  أن  یستطیع  یكن  لم  إذ  الإیمان،  في  الكبرى  مشكلتھ 
في  الشمالیة  الأسباط  تستمر  أن  نیّة الله...  تلك ھي  كانت  لكن  الوقت.   نفس  في  لاھوتیاً  موحّداً  ویكون 

أورشلیم.   في  سلیمان  ھیكل  في  إعادة    العبادة  بل  الأبد،  إلى  المملكتین  فصل  ھي  الله  رغبة  تكن  ولم 
 توحیدھما في نھایة الأمر. 

  
للعظمة في  الشخصیة  رآھا بصفتھا فرصتھ  وإنما  المملكة بصفتھا مملكة الله،  إلى  ینظر  لم  یربعام  لكن 

قراراً بملء إرادتھ  )، إلاّ أنھ اتخذ  ۳۹  –  ۳۱:  ۱۱العالم.  وعلى الرغم من الإعلان الذي تلقّاه من الرب (
-۲٦:  ۱۲بعصیان الرب خوفاً من أن یخسر عرشھ وأن یعود الشعب للاتحاد تحت السلالة الداودیة (  

الجنوب  ۲۷ إلى  الشمال  في  الأسباط  یجذب  قد  الذي  الدیني  العامل  من  نحو خاص  على  قلقاً  وكان    .(
 ثانیة. 

یبقیھ لكي  الشمال  في  للأسباط  العبادة  نظام  كل  بتغییر  ویحوّل  فقام  الجنوبیة  المملكة  عن  مختلفین  م 
أنظارھم عن العبادة في ھیكل أورشلیم.  فأنشأ معابد منافسة (في بیت إیل ودان)، ونصب عجولاً ذھبیة 

 ۲للعبادة الوثنیة، وأقام أیاماً خاصة بھا للأعیاد، وكھنوتاً ونظاماً ذبیحیاً.
 

 
الثور من المصریین (عبادة العجل المقدس، أبیس في ممفیس؟).  إنْ    –  ھیربعام ربما استعار رمز الإلثین بأن  تكھن بعض الباح ۲

أثناء حكم سلیمان   المنفى في مصر  بعد عودتھ من  إلى إسرائیل  الرمز  یربعام معھ ھذا  (یتبنى ھذا  كان ھذا الأمر صحیحاً، فربما جلب 
لكن یتوجّب توخّي الحذر، حیث تمثال العجل أو الثور كان  أیضاً).     Andrew Hill, A Survey of the Old Testament, 212الموقف  

 . ۳۲مستخدماً في كل بلدان الشرق الأدنى القدیم تقریباًَ◌.  وأنا أرى أنّ ھذه الفكرة لم تأتِ من مصر، وإنما من تأثیر خروج 
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بقایا   المعدَّل لیربعام على بعض  العبادة  أنھ كان نظام عبادة  احتوى نظام  یھوه، لكن من الواضح  عبادة 
 زائفاً.  وعلى الرغم من تحذیر الله لیربعام عن طریق رجل الله، إلاّ أنھ رفض أن یتغیّر: 

   
كھنة  " الشعب  أطراف  من  فعمل  عاد  بل  الرّدیّة،  یربعام عن طریقھ  یرجع  لم  (الحدث)  الأمر  ھذا  بعد 

 ) ۳۳: ۱۳( مرتفعات...."
).  وقد تضمنت ھذه  ۱٤أن یتوب، جلب الله علیھ دینونة من خلال النبي أخیّا (الإصحاح  ونتیجة لرفضھ  

  ۱٤:  ۱٤الدینونة نبوءة بأن الله سیقطع بیت یربعام وبأن إسرائیل سیقاد إلى السبي إلى ما وراء الفرات (
م بعد مئتي سنة  ق م، وھو حدث سیت   ۷۲۲).  فكانت النبوءة الثانیة توقُّعاً للغزو الآشوري في عام  ۱٥  –

 في المستقبل! 
 

كان تأثیر یربعام على التدھور الروحي للملكة الشمالیة عمیقاً جداً حتى إنھ صار عصا قیاس یقارَن بھا  
 كل ملك من ملوك إسرائیل. 

الدیني   للإصلاح  فھمنا  عدم  إسرائیل  الذي  إن  مملكة  لتاریخ  فھم  عدم  بمثابة  ھو  یربعام  أدخلھ 
الإجراءا لأن  في  الشمالیة،  الأسباط  على  السیاسیة  السیطرة  محاولتھ ضمان  في  اتخّذھا  التي  ت 

الشمال أصبحت أقوى عامل أثر في تاریخ المملكة الشمالیة، وأدى إرث العجول الذھبیة، ومراكز 
العبادة الوثنیة في دان وبیت إیل، ونصب السواري على المرتفعات بدون كھنة لاویین، إلى تمھید  

ق م   ۷۲۲ارتكبھا آخاب وإیزابل، والتي بقیت مع الأمة حتى زوالھا في عام    الطریق للفظائع التي
 ۳على ید أشور.

 
 تلخیصاً ممتازاً لتأثیره الفاسد:  ۲۳-۲۱: ۱۷ملوك ۲ونجد في 
لأنھ شقّ إسرائیل عن بیت داود، فملّكوا یربعام بن نباط، فأبعد یربعام إسرائیل من وراء الرب  "

عظیمة.    خطیة  یخطئون  لم  وجعلھم  عمل.   التي  یربعام  خطایا  جمیع  في  إسرائیل  بنو  وسلك 
فسُبي  الأنبیاء.   عبیده  جمیع  ید  عن  تكلّم  كما  أمامھ  من  إسرائیل  الرب  نحّى  حتى  عنھا  یحیدوا 

 " . إسرائیل من أرضھ إلى أشور إلى ھذا الیوم 
 لنلاحظ السخریة الأدبیة المتضمنة في محاولة یربعام تغییر نظام العبادة: 

ق فقد صار  تتضمن  الأدبیة:  بالسخریة  متسماً  درساً  یھوه  لعبادة  الإصلاحیة  وحركتھ  یربعام  صة 
الشيء  ذات  الداودیة)  السلالة  متمیز عن  بشكل  (استمرار سلالتھ  بھ الله  الذي وعد  الشيء  نفس 
ھو  الله  وعود  یضمن  فما  بنفسھ.   الأمور  تغییر  وتولّیھ  الشخصي  تصرّفھ  نتیجة  خسره  الذي 

 ٤مان بما أعلنھ!الطاعة والإی
 

 ق م)  ۸٥۳ – ۸۷٤حكم آخاب ( .۲
الشمالیة.    للمملكة  إلى عواقب سیئة جداً  أدّت سیاساتھ  وقد  انحطاطاً،  الشمالیین  الملوك  أكثر  كان آخاب 
كان والده ھو عمري، رئیس السلالة.  ولم یكن عمري رئیس السلالة فحسب، لكنھ قام أیضاً ببناء مدینة 

).  وتبیّن أن آخاب لم یكن أحسن من البقیة،  ۲٤:  ۱٦لكھ الآثم                 (السامرة لتكون عاصمة مُ 
حیث عمل الشر في عیني الرب وقلدّ یربعام في خطایاه.  والأمر ذو الدلالة بالنسبة لآخاب ھو أنھ خطا 

لل ھیكلاً  إنھ نصب  للدولة!  حتى  الرسمیة  الدیانة  البعل  عبادة  إذ جعل  یربعام،  من  أبعد  في  خطوة  بعل 
عاصمة السامرة.  وجاء ھذا نتیجة زواجھ من المرأة الشریرة، إیزابل بنت الملك الصیدوني أثبعل.  ولم  
یكن أثبعل ملك الفینیقیین فحسب، لكنھ كان أیضاً قائد عبادة البعل وكاھنھا.  تزوج آخاب ابنة ھذا الرجل.   

 حول رسمیاً إلى عبادة البعل الشیطانیة.  وبصفتھ تابعاً مخلصاً لعبادة البعل، جعل مملكة إسرائیل تت
 

 
۳   d Its Effect Upon the Northern Kingdom oam I anJ. Paul Tanner, "An Analysis of the Reformation of Jerob

of Israel" (paper submitted for the course "The Religion of Ancient Israel," The University of Texas at Austin, 1986), 
 انظر الملحق أ لھذا الدرس.  .35

 . المرجع السابق   ٤
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ملك  " أثبعل  ابنة  إیزابل  اتخذ  حتى  نباط،  بن  یربعام  خطایا  في  سلوكھ  (تافھاً)  زھیداً  أمراً  كان  وكأنھ 
"  الصیدونیین امرأة، وسار وعبد البعل وسجد لھ.  وأقام مذبحاً للبعل في بیت البعل الذي بناه في السامرة

)۱٦ :۳۱-۳۲.( 
 

م كل  زائفة یعرف  عبادة  البعل  عبادة  تتضمن  فلم  خطرة.   خطوة  كانت  ھذه  أن  البعل  عبادة  درس  ن 
فحسب، لكنھا كانت تحتوي أیضاً على ممارسات بغیضة كالزنى الطقسي وتقدیم الأطفال كذبائح.  وھذا  
الممارسات   ھو نفس السبب الذي دعا الله إلى تسمیة ممارسات الكنعانیین رجساً.  وھا قد صارت ھذه 

 الدیانة الرسمیة للدولة!
 ق م)  ۸۱۳ – ۸٤۱إصلاح یاھو الجزئي ( .۳

كانت الخطوة الرئیسیة الثالثة ھي إصلاح یاھو الجزئي.  وسأحتفظ بالملاحظات حول ھذه المرحلة إلى  
 الدرس التالي. 

 
 إجراءات الله المضادة: قوى أجنبیة وأنبیاء  ب.

) أقام أنبیاء  ۲) أقام عصي تأدیب سیاسیة للمملكة؛ (۱ضادتین: (مع انحطاط المملكة الشمالیة اتخذ الله خطوتین م
 لیكشفوا خطیّة الأمّة ویعلنوا دینونة یھوه. 

 
استخدم الله الآرامیین بشكل أساسي لتأدیب شعب المملكة الشمالیة، وكانت كل ضربة تفوق سابقتھا قسوة.  وقد  

ل في نھایة الأمر في معركة مع السوریین  )، وقتُِ ٤۰-۱:  ۲۲و    ٤۳  –  ۱:  ۲۰اشتبك معھم آخاب في معارك (
 ق م.  ۷۲۲(الآرامیین).  غیر أن الآشوریین ھم الذین قضوا على المملكة الشمالیة في نھایة الأمر في 

 
ملوك  ۱أمّا الإجراء الثاني الذي اتخذه الله ضد إثم الشعب فكان إرسال أنبیاء.  وإیلیا ھو أكثر الأنبیاء أھمیة في  

كم آخاب.   وفي واقع الأمر یبدو أن إیلیا أقیم بشكل أساسي من أجل التعامل مع تبنّي إسرائیل  حیث خدم أثناء ح
 عبادة البعل رسمیاً ومن أجل الصراع مع إیزابل. 

 
 تقدم لیئة برونر فھماً متبصّراً ممتازاً للصراع بین إیلیا والبعل:

ما بالأفكار الكنعانیة المختصّة ببعل كما "یجد المرء توازیاً في سلسلة قصص إیلیّا وألیشع عندما یقارنھ
یة.  كان الكاتب حسن الاطلاع على الأساطیر الشائعة حول بعل یتھو معروف لنا من المصادر الأوغار

والتي تنسب لھ قوى عدیدة متنوعة.... إذ كان یرسل البرق والنار والمطر.  وكان یعطي القمح والزیت  
 ٥والخمر."

 
٥   as Polemics Against Baal Worship (Leiden:  E. J. Brill, Elisha  Leah Bronner, The Stories of Elijah and

1968), 54. 
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 ة المذھلة في الصراع المقابل أشارت برونر إلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

قامت دیانة البعل على تألیھ القوى الطبیعیة وتركیزھا في الإلھ بعل.  فكان یفترض أن بعل ھو مصدر الھبات  
المواجھة بین إیلیا   لتقدیر  الخلفیة مفیدة جداً  الزراعیة والإلھ المسیطر على العواصف والمطر والبرق.  وھذه 

).  كان التحدّي بسیطاً جدّاً: أن یتم نصب كومة من الخشب ووضع  ۱۸ملوك  ۱على جبل الكرمل (  اء البعلوأنبی
).  والأمر الھام في ھذه الملحمة ھو ۲٤:  ۱۸ذبیحة حیوانیة فوقھا والطلب إلى الإلھ الحقیقي أن یشعل الخشب (

 أن إیلیّا كان یدعو الأمّة للاختیار بین الإلھین: 
إیلیّا" كان  إلى جمی  فتقدّم  إن  (الرأیین)؟   الفرقتین  بین  (تترددون)  تعرجون  متى  ‘حتىّ  وقال،  الشعب  ع 

 ). ۲۱: ۱۸" (الرب ھو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه 
 كان غرض نداء إیلیا مزدوجاً: 

 أن یعلن كلمة یھوه وإرادتھ في ھذا الأمر... مؤكداً على حق یھوه وحده في العبادة.  )۱
 الإعجاب ببعل وأصنامِھِ. الشعب عنأن یفطم   )۲

 
ولا شك أن العرض الرائع لقوة یھوه على جبل الكرمل بیّن المصدر الإلھي لحكمھ، متحدیاً أساس حیاة الشعب  
بأدلة ملموسة.  وقام الشعب في لحظة مواجھة للحقیقة وتبكیت بالقبض على أنبیاء البعل الأربع مئة وخمسین  

الله رفع  وبالتالي  في  الجفاف    وقتلھم.   خطوة  خطا  الشعب  أن  على  شھادة  ھذه  فكانت  الأرض،  عن  المزمن 
 الاتجاه الصحیح. 

 
غیر أن الانتصار العظیم الذي قاده إیلیا على جبل الكرمل أتُبع بتقھقر متسرع لإیلیا أمام إیزابل الغاضبة (أمكنھ  

وفي الحقیقة، ھرب إلى حوریب    وحدھا).  نبیاً للبعل، لكنھ لم یقدر أن یواجھ ھذا المرأة الشریرة   ٤٥۰أن یواجھ  
(أي جبل سیناء) حیث سبق أن أعطى الله موسى الشریعة (رجع إلى جذور الیھْوِیّة).  وعندما صرخ إیلیا قائلاً:  

.  أراد إیلیا  إدانتھم "بقیت وحدي"، فإنھ أراد أن یقول � إنھ قام بالدور المطلوب منھ وإنھ حان الآن دور الله في  
 وكان التعبیر عن ھذا ملائماً في حوریب).  نعمة (دینونة، لا
 

ونتیجة لذلك أعطاه الله درساً موضوعیاً.  لم یكن في الزلزال أو النار.   وعندما أرسل الله "نسیماً علیلاً" أو  
إیلیا ق  إیلیا.   فقد مثلّ ھذا النسیم العلیل نعمة الله، ولم یكن  لطیفاً" مع صوت ھادئ خفیض، انسحب  د  "ھبوباً 

).  كان ھذا، من ناحیة لاھوتیة، ھو ما كان الله یفعلھ ۲:  ۱۱أن یرى نعمة الله ظاھرة (انظر رومیة    رغب في

 بعل (الكنعانیین) بالمقابلة مع إیلیا وألیشع (تابعي یھوه)
 

 یتحكم البعل بالمطر بصفتھ إلھ العاصفة.
 

الزراعي  الخصب  البعل  یضمن 
 والحصاد الوفیر. 

 
 
 
 

 یسیطر البعل على البرق والنار.
 
 
 
 
 

 یسیطر البعل على الحیاة والموت.
 

 ).۱: ۱۷ملوك ۱مر إیلیا بحدوث جفاف (یأ
 

ائیل بظروف مجاعة وجفاف، غیر أن إیلیا وألیشع یعطیان  قھر إسر
 ). ٤٤-٤۲،  ۷-۱: ٤ملوك ۲دقیقاً وزیتاً بشكل معجزي  (

 
) یھوه   باسم  السماء  من  نار  بنزول  إیلیا  ؛  ۳۸:  ۱۸ملوك  ۱یأمر 

 ).۱۱: ۲؛ ۱۲ -۱۰: ۱ملوك ۲
 

ویقیمان   یشفیان  وألیشع  (إیلیا  یھوه   باسم  -  ۷:  ۱۷ملوك  ۱الموتى 
 ).۲۰-۱:  ٥؛ ۳۷- ۸: ٤ملوك ۲؛ ۲٤
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علیھم   یرسل  أن  مقدوره  في  وكان  عدلھ؛  في  علیھم  یقضي  أن  الله  إمكان  في  كان  الشمالیة.   المملكة  مع 
الأمّة فرصة أخرى للابتعاد    ىطعل وأعالآشوریین في زمن آخاب، لكنھ لم یفعل ذلك.   بل قضى على عبادة الب

).   ۲۳:  ۱۳ملوك  ۲عن طرقھا الشریرة لكي تعبد یھوه وحده.   أظھر الله نعمة، لكن إیلیّا فضّل الدینونة (انظر  
) مأموریة جدیدة  إیلیا  بإعطاء  الرب  ترك الله  ۱۷-۱٥:  ۱۹فقام  فقد  بقیة مؤمنة.   نعمتھ  أنھ ترك في  وأفھمھ   (

أجل  من  شخص  آلاف  اس  سبعة  رومیة  ضمان  (انظر  برنامجھ  الله    )٦-۱:  ۱۱تمرار  معاملات  تكون  ولن 
 المستمرة مع الأمة عبثاً ومن دون نتیجة، فإبقاؤه السامي لبقیة تقیة سیضمن استمرار برنامجھ.

 
 درس لحیاتنا 

كلیّاً لاتخاذ موقف أمین في نصرة كلمة الله  ۲۲نتعرف في الأصحاح   :  ۲۲ (إلى النبي میخا الذي كان مكرساً 
۱٤) بالسجن ظلماً  علیھ  موقفھ حیث حكم  بسبب  وعانى  آخاب دون خوف،  للملك  وقد تصدّى    .(۲۲  :۲۷   .(

فماذا عنك أنت؟  ھل تقول الحق مھما كانت التكلفة؟  ھل أنت مستعد لمناصرة قضیة ربما لا تعجب الآخرین،  
ساء أتقیاء یقفون إلى صفّ الرب،  رجال ون   لكن الربّ أعطاك اقتناعاً بأنھا قضیة صحیحة؟  ما أشد حاجتنا إلى

 وأن یرموا بثقلھم في الدفاع عن قضیتھ، وأن یسبحوا ضدّ التیّار.
 

 


